
START Global Terrorism Da-
 tabase مـــــن 1970 إلـــــى 2012 )
وسيتم تحـديثها مـن سنة إلى أخرى)
 وتشمل - حـتى كتـابة هذه الـسطور
-  104000حـادث إرهابـي. علـى هذا
النـحـو  فهي قـاعـدة البـيـانات الأكـثر
ـصـدر ومـفـتـوحـة شـمـولاً مـفـتـوحـة ا
لـلـجـمـهـور. حَــسَـبـنـا عـدد الـهـجـمـات
سـلمـون. لقد الإرهابـية التي نـفّذهـا ا
اسـتـبـعـدنـا الــهـجـمـات الـتي شـنـتـهـا
جـمــاعـات لـيــست مـســلـمــة  مـثل كـو
كـــلـــوكس كلان  وكـــارتل مـــيـــديـــلــ
لـلــمــخــدرات  والجـيش الجــمــهـوري
الأيرلنـدي  ومجـموعـة أنتي كـاسترو
عاديـة للـرئيس الـكوبي كـاسترو)  (ا
ــنــظــمـة ـتــطــرفــون  وا ومــورمــون ا
الــفــيــتــنــامــيــة لإبــادة الــشــيــوعــيــ
واســـتـــعــادة الأمـــة رابـــطـــة الـــدفــاع
اليهودية  19 مايو الأمر الشيوعي 
ـقــاومـة جـبــهــة تحـريــر شـيــكـانــو  ا
سلحة اليهودية  الحركة الأمريكية ا
ثـلي  أمّة الهنديـة  جبهـة تحرير ا
أريان Aryan Nation  حركة الـعمل
اليـهودي  الجـبهـة الـوطنـية لـتحـرير
كــوبـا أو فــوضــويــو الــرايخ الــربـاع

.Fourth Reich Skinheads
لـقـد عـددنــا الـهـجـمـات الــتي شـنـتـهـا
ــســلــمـون الــقــاعـدة أو طــالــبــان أو ا
السود الأمريـكيون أو أي شخص بدا
حتى أنه مسلم عن بُعد ... على سبيل
ــثــال أي شــخص من فــلــســطــ أو ا
لبـنان أو أي دولـة عربـية أو إسلامـية
ـــــا في ذلك أي أخــــرى أو أي اسم  
شيء يــــبــــدو عن بــــعــــد عــــربــــيـــاً أو
إنــدونــيــســـيــاً (مــثل "أل" أي شيء أو
"جـــــمـــــاعــــــة" أي شيء). إذا لـم نـــــكن
مـتـأكـدين من انـتـمـاء الـشـخص  فـقد
بحثـنا عن اسم المجـموعة لـتحـديد ما
ــكن ربـطــهـا بــأي شـكل من إذا كـان 
. اســتــنـادًا إلى ـســلــمـ الأشــكـال بــا
مــراجــعــتـنــا لحــوالي 2400 اعــتـداء
إرهـــابي عـــلى الأراضي الأمـــريـــكـــيــة
START وجودة في قاعدة بيانات ا
وجـدنــا أنّ مـا يــقـرب من 60 عـمــلـيـة

ـعــنى آخـر   ــذهـا مــسـلــمـون.  نـفّ
تــــنــــفـــيــــذ حــــوالي 2.5 من جــــمــــيع
الـهــجـمـات الإرهــابـيــة عـلى الأراضي
الأمـريـكـية بـ عـامي 1970 و 2012
. هذه نسـبة ضئـيلة سـلمـ من قبل ا

من جميع الهجمات.
(وجـــدنـــا أنّ مـــا يـــقـــرب من 118 من
الهجمـات الإرهابية - أو 4.9  -نُفذت
من قـــبـل جـــمـــاعـــات يـــهـــوديـــة مـــثل
سلـحة الـيهوديـة  ورابطة قاومـة ا ا
الــدفـاع الــيــهــوديـة  وحــركــة الــعـمل

ــفـروضــة عـلى وغـيــره من الــقـيــود ا
الـرقـابـة الحـكــومـيـة بـعـد أحـداث 11
. احتفلت وزارة الأمن سبتمبـر سارياً
الـداخـلي بــعـيـدهـا الــعـاشـر. في عـام
2011 أمــر الــرئــيـس أوبــامــا جــهــاز
الأمن الــقـــومي الــفـــيــدرالي بـــأكــمــله
ــواد الــتــدريــبــيــة بــالــتــخــلـص من ا
كـافحـة الإرهاب الـتي أمرت الـعملاء
بـالـتـركـيــز عـلى الإسلام نـفـسه  بـدلاً
من الجــمــاعــات الإرهــابــيــة المحـددة.
كـورزمـان لا يـنـكــر أن إنـفـاذ الـقـانـون
يلعب دورًا في تـعطيل وردع الإرهاب
ـسـلم. وتُـبـيّن أبـحاثه أنه الأمريـكي ا
ـكن للانـخـفـاض. لـكـنه مـا تـفـسـيـر 
ــا بــالــفـصـل بـ حــجم زال مــتــفـاجــئً
مشـكـلـة الإرهاب ومـقـيـاس استـجـابة

الحكومة وكلفتها.
يـقـول كـورزمــان: "إلى أن يـبـدأ الـرأي
ـشكـلة هو العـام في إدراك أن حجم ا
ـــأ نــــخــــاف مـــنـه  فـــإن ــــا كــــنّ أقل 
ـــــســــــؤولـــــ شــــــعـــــوري هــــــو أن ا

الحكـوميـ لن يـغيـروا سـياسـاتهم".
"لــقــد شـــمــلت ســيــاســـات مــكــافــحــة
ـــــراقــــبــــة - لــــيـس فــــقط الإرهــــاب ا
للمـسلمـ الأميـركي  ولـكن لجميع
الأمـيــركــيــ  والخــوف من الإرهـاب
يـبـرّر الــتـدخلات عـلى الخــصـوصـيـة
ــدنــيــة في الأمــريــكــيــة والحــريــات ا
جميع أنحاء شبـكة الإنترنت وغيرها
من جـــوانـب حـــيـــاتـــنـــا. أعـــتـــقـــد أن
التداعيـات هنا لا تتـعلق فقط بكـيفية
تعاملـنا مع أقلـية دينـية في الولايات
ــتــحـدة  ولــكن أيــضًــا في كــيــفــيـة ا
تعاملـنا مع حقوق وحـريات الجميع"
ونـحن نـتـفق. وكـذلك الأمـر بـالـنـسـبة
. في الـواقع - كـما ـعظم الأمـيـركـيـ
رجح أن تـموت وثّقـنـا سابـقًا - مـن ا
من الطـفـيلـيـات التي تـأكل الـدماغ أو
إدمان الكحول أو السمنة أو الأخطاء
الطبية أو السلوك الجنسي المحفوف
بـالمخـاطـر أو أي شـيء آخـر أكـثـر من
الإرهــاب. أخــبــر كــورزمــان الــشــبـاب
الأتـــــراك في فـــــبــــرايـــــر أن الإرهــــاب
ثل حتى 1 من جرائم الإسلامي "لا 
الــــقـــتـل الـــتـي بـــلــــغت  180000في
ـتحـدة مـنذ  11سبـتـمـبر. الولايـات ا
بــيــنــمـا كــانت تــفــجــيــرات مــاراثـون
بوسطن مروّعة  يـقول خبير إرهابي
بـارز إن هــجـوم بـوســطن كـان يــشـبه
درسة الـعلـيا في كولـومب مذبحـة ا
بكـولـورادو  (قـتل طـالـبان  12طـالـبا
من زملائهـم معـلّـماً ثم انـتـحرا 20 –
ـترجـم) أكثـر من 11 نـيـسان  1999ا
ُـفـجّــرين هم "قـتـلـة سـبـتـمــبـر  وأن ا
". الـغالبية العظمى وليسوا إرهابي
من عـمـلـيـات إطلاق الـنـار الجـمـاعـية
. (هـذا ـسـلــمـ كـانت من قــبل غـيــر ا
صــــحـــــيح فـي أوروبــــا  وكـــــذلك في
ــتــحــدة) لـذلـك قــررنـا أن الــولايــات ا
نــــنـــــظــــر إلـى أحــــدث الإحــــصــــاءات
بــأنـــفــســنـــا  لــعــمل حـــســاب رقــمي
موضوعي لا تـسوقه أي أجـندة. على
وجه الـتـحـديـد  اسـتـعـرضـنا جـمـيع
الـهـجــمـات الإرهـابــيـة عـلى الأراضي
الأمـريـكـيـة كـمـا  توثـيـقـهـا من قـبل
الاتحــاد الـــوطــني لـــدراســة الإرهــاب
National Con- والرد على الإرهاب
sortium for the Study of Ter-
rorism and Responses to Ter-
rorism (START). (2012).
Glo-  ية قاعدة بيانات الإرهاب العا
 ?,bal Terrorism Databaseكـــمــا
http:// اســـــــتــــــرجــــــاعـــــــهــــــا من 

www.start.umd.edu/gtd.
ية تمتـد قاعدة بـيانـات الإرهاب العـا
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امستردام

الــيـــهــودي  ومــتــرو أنـــفــاق يــهــودا
تحدة ورعـد صهيـون  أي ما يقرب ا
ئـوية لـلهـجمات من ضعف الـنسبـة ا
ـتـحدة  الإسلامـيـة داخل الـولايـات ا
ـية - وإذا نظـرنا إلى الـهجـمات الـعا
بـــدلاً من مــــجـــرد الـــهـــجـــمـــات عـــلى
ُـسلـمون الأراضي الأمريـكـية  –فإنّ ا
ــنـة هـم أهم مــرتــكـبـي الإرهـاب  الــسُّ

لكن: 
ـسـلـمـون هم أيـضًـا الـضـحـايا (1). ا
الرئـيسـيـون للـهجـمـات الإرهابـية في

جميع أنحاء العالم ; 
ـتــحـدة أكـثـر و(2). تـدعم الــولايـات ا
أنـــواع الــــسُّـــنـــة تـــطــــرّفًـــا ولا تـــدعم
ــعـتـدلــ والـعـلــمـانـيـ ـســلـمـ ا ا

العرب)
علاوة عــــــلـى ذلك  وجــــــدت دراســـــة
أخـــرى أجــراهـــا الــكـــونـــســورتـــيــوم
الوطـني لـدراسـة الإرهـاب والـرد على
الإرهـاب  - تــسـمى "مـلامح مـرتــكـبي
ــــتــــحــــدة الإرهــــاب في الــــولايــــات ا

”Profiles of Perpetrators of
Terrorism in the United 

 - "”tates ما يلي:
بــ عــامي 1970 و 2011 كــــان 32
ــــائـــة مـن جـــمـــاعــــات الجـــنـــاة في ا
مـدفـوعـة بـجـداول الأعـمـال الإثـنـية /
ـائـة كـانت الانـفـصـالـيـة  و  28في ا
مدفوعـة بقـضايا فـردية  مـثل حقوق
الحــــيـــوان أو مــــعـــارضــــة الحـــرب 
ــائــة كــانت مــدفــوعــة وســبــعــة في ا
ـعـتـقـدات الـديـنـية. بـالإضـافـة إلى بـا
ــائـة من ذلك   تــصـنــيف  11في ا
مـــجــــمـــوعـــات الجــــنـــاة عـــلـى أنـــهم
ـيـنـيـون مـتـطـرفون  و تـصـنـيف
ــائــة عــلى أنــهم يــســاريـون 22 في ا
مـتـطـرفـون. تـوضح الـنـتـائج الأولـيـة
PPT-US ُـسـتـخـلـصة مـن بـيـانات ا
بــ عــامي 1970 و 2011 تحــــوّلًــــا
ـهيمنة واضحًا في الأيديـولوجيات ا
لهـذه الجـمـاعات الإرهـابـيـة مع مرور
الــــوقـت  مع انــــخــــفــــاض نــــســــبــــة
الجــمـــاعــات الإرهـــابــيـــة الإثــنـــيــة /
الانـفصـالـيـة الـنـاشئـة وتـزايـد نـسـبة
الجـمـاعـات الإرهـابـيـة الـديـنـيـة. ومع
ذلـك  في حـــــــ أن الجـــــــمـــــــاعــــــات
الإرهـــابـــيــة ذات الأيـــديـــولـــوجـــيــات
ــائـــــــة من الـديــنــيـة تــمـثل 40 في ا
جـــمــيـع الجــمـــاعـــات الــنـــاشـــئــة من
(2011-2000) مجـموعـتان من أصل
خـمسـة)  إلا أنـهـا تـمـثل فـقط سـبـعة
ــائــة مـن الجــمــاعــات مع مــرور في ا
ثل  وجـدت دراسة ثالثة الوقت. وبا
أجــراهـــا الاتحــاد الــوطـــني لــدراســة
الإرهاب والرد على الإرهاب أنّ الدِين

وحده ليس عاملاً رئيـسياً في تحديد
الإرهـابيـ الـذين يـريـدون اسـتـخدام
أســـلــحـــة الــدمـــار الــشـــامل: تــشـــيــر
توفرة إلى أنه البيانات الـتجريبـية ا
ـنظمات لا توجد علاقة بـ مطاردة ا
CBRN (الإرهـــــابـــــيــــة لأســـــلـــــحــــة
الــكــيــمــيـائــيــة أو الــبــيــولــوجــيـة أو
الإشــعــاعــيـــة أو الــنــوويــة) ومــجــرد
حـيـازة أيــديـولـوجــيـة ديـنــيـة  وفـقًـا
لدراسـةٍ كمّـيةٍ جـديدة أجـراها بـاحثو
START فـــيـــكـــتـــور أســـال  غــاري
أكـرمـان وكـارل ريـثـمـايـر. لـذلك  فـإن
ـســلـمــ لـيــسـوا أكــثـر عــرضـة من ا
غيرهم من الجمـاعات التي ترغب في

استخدام أسلحة الدمار الشامل.
 - لم يـتم تــضـمـ تـفــجـيـر مـاراثـون
بـــوســـطن في هـــذا الـــتـــحـــلـــيل  لأن
 STARTلم تقم حـتى الآن بـتـحديث
قـاعــدة بـيــانـاتــهـا لــتـشــمل هــجـمـات
 2013الإرهـابيـة. تـوفي 3 أشـخاص
في هــجــوم مــاراثـون بــوســطن. وفي
ح أنها حادثـة مأساوية بـالتأكيد 
ـسـلـم نـحن علـى ثقـة من أن غـيـر ا
قـتـلـوا أكـثـر من 3 خلال هـذه الـفـترة

نفسها.
»U¼—ô« qOK%

نـــحـن لـــســـنــــا خـــبـــراء فـي تحـــلـــيل
الإرهــاب. لــذلـك نــحن نــعـــتــمــد عــلى
أشــخــاص مــثل كــورزمــان لــتــحــديـد
الـــعــدد الـــدقـــيق. ومع ذلـك  فــإن كل
تحــلـيـل كـمّـي للإرهــاب في الــولايـات
ـتـحــدة قـرأنـاه يـدل عــلى أن نـسـبـة ا
الـهجـمـات الإرهـابـية الـتي يـقـوم بـها

سلمون أقل بكثير من 10. ا
حاشـية: الإرهـاب الذي تـرعاه الـدولة
ــنـاقـشـة  ولم يـتـجــاوز نـطـاق هـذه ا
يـدرج في تحـلـيـلـنا الإحـصـائي. عـلى
وجه الـتحـديـد  فـإن الحجج الـتـالـية
ـناقـشـة  حيث تتـجـاوز نطـاق هـذه ا
أننـا نركـز فقط عـلى الإرهاب من غـير
الــــــدول:الحـــــجـج الـــــتـي قـــــدّمــــــهـــــا
البـروفـيـسـور خوان كـول من جـامـعة
كن وفقـها اعتبار ميشيجـان والتي 
الـوفـيـات الـنـاجـمة عـن حـروب الـقرن
الــــعـــشــــرين نــــاجــــمـــة عـن الإرهـــاب
ـسـيــحـيـالحــجج بـأن اسـتــخـدامـنـا ا
الأخير لـلتـعذيب وضـربات الـطائرات
بـــدون طــيـــار بـــنــقـــرة مـــزدوجــة هي
إرهابكـو كلوكس كلان: تـاريخ أمريكا
نـظمات الإرهابية الطويل في قبول ا
ـقال ـصدر الأصـلي لـهذا ا البـيـضاءا
هـــو مـــدونــــة واشـــنـــطن والأبـــحـــاث
ـيــةحــقــوق الــنــشـر  ©مــدونـة الــعــا
واشنـطن  مدونـة واشـنطن والـبحث

ي  2018. العا
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شـعــبــان ومــنــجــزه الــفــكــري والــثـقــافي
والأدبي والحقوقي فقد توزعت على أكثر
من 70 كـتـاباً وضم تـلك الـســــيـرة كـتاب
ه ـناسـبـة تـكر من 350 صـفحـة صـدر 
في تونس بعنوان " عبـد الحس شعبان
ــعــهـد - تــونس والــعــرفــان" من جــانب ا
ـقــراطـيـة ومــركـز الجـاحظ الــعـربي لـلــد
والجـامـعـة الخــضـراء وتـوزعّت عـنـاوين
تلك السـيرة على 34 صفحـة كاملـة  كما
ه في لبنان من جانب " ورد ح  تكر
الحـركــة الـثـقـافـيـة في انــطـلـيـاس (الـعـام
) وشــغـل شــعــبــان مــنــاصــبــاً عــدة2017
وحـــصل عــلى عـــدد كــثــيـــر من الجــوائــز
والأوسـمــة أبـرزهــا جـائـزة أبــرز مـنـاضل
لحـــقـــوق الإنــســـان في الـــعـــالم الـــعــربي

(القاهرة 2003).
ومـا زال نـشـطاً ومـعـطـاءً ومـثـابـراً رابـطاً
علاقـاته الـواسـعـة بـنـسيـج ثقـافي أوصل
ــغـرب. لــقـد ولــد المحــتـفى به ــشـرق بــا ا
ـية الـثانـية في قبـيل انـتهـاء الحرب الـعا

ربيع تـلك السـنة فـألبـسوه وقـلدوه خيط
الـســنـة الأحـمــر وهي شـعـيــرة سـومـريـة
سنويـة تعلن قـدوم السنـة الجديدة وظلّ
يحـمل هـذا اللـون الـذي تحول إلـى شعـلة
حمراء منذ أن كلفه الشهيد محمد موسى
بـــقـــراءة ابـــيــات من الـــشـــعـــر في إحــدى
ظاهرات  ومازالت جذوتها تستعر في ا
نــفـسه.. يــضـمـهــا ويـجـاهــر بـحــبه لـهـا 
ـزيـد من ويـزيـدهـا اشـتـعـالاً ويـطـعـمـهـا ا
ــراجـعـة الــوقـود الـثــقـافي ويــشـذبــهـا بـا
والــنــقــد ... يــضــيف عــبــقــاً من الحــداثـة
ليستفز الذاكرة فينفتح في ربيعها العقل
لــتـوقظ الـوعـي وتـنـثــر شـكـوكــاً في حـقل
ـقدسـات الـزائفـة. لـقد تحـرر مـحاضـرنا ا
ـمنـوعات فـأخـرجته إلى رحـابة بهـا من ا
الفكـرة فظلّ يـقلبـها على نـار تلك الشـعلة
ويرى توهـجها ليـقرأ ما انـدرس فيها من
كــتــابــات وآثــار أصــلــيــة غــطــاهــا غــبـار
. قـالوا أن الروايـات وتحـريف الـوضاعـ
فضـله شحـيح عـلى الفـكر والـثقـافة فـهو

نـاقل وواصف لتـجـربة مـريـرة قاسـيـة مرّ
بـهـا لـكـنك لـو ذهـبت إلى كـتـاب "تحـطـيم
ــاركـسـيـة والاخـتلاف " تـرى ـرايـا في ا ا
روح الخـلق والإبــداع والإصـرار وحـداثـة
الـــتــنــاول وعـــمق الــفــكـــرة والــريــادة في
ـقــدسـات والخــطـوط الــولـوج إلى زيـف ا

الحمراء وهو ما حاول أن يرتفع به . 
لم يـحــافظ المحـتـفى به عــلى علاقـة وديّـة
مع اليـق الـوثوقي وأصـحابه فـقد ركب
ـــؤدي إلى الـــتـــمـــردّ وحـــمل الاخـــتلاف ا
ظـــهــــور الجـــديــــد الجـــديــــد وخـــرج عن
الإجــمـاع الــسـكــوني وتــنـاول عــلى عـجل
مطـرقـته لتـهد أصـنـام الفـكر والـعقـائد
وهـو لا ينـتـمي إلى شـخص بـعيـنه مـهـما
كبـرت الأسمـاء وتـعددتّ مـنجـزاتهم. فـهو
لا ينتمي إلى "ماركس" كما يقول بل إلى "
ـاركـسـيـة" ولـيس إلى واصل بن عـطـاء ا

والجعدبن درهم بل إلى الاعتزال. 
إنه ينـتمي إلى العـقل وإلى حركـة الحياة
توارث الذي يريد تغيرّة لا إلى الفقه ا ا
وضع الحـيــاة في قـوالب. لــقـد صـدق من
قـال إنه ظلّ يـكمـل رقصـة الحـيـاة بـعد أن
وسـيقى وعـصفت الأيـام وطغى توقـفت ا
الــعـنف. والــرائي لا يـحــتـاج إلى مــنـظـار
ـيزان قـد بدأت تـميل كالـيلـو لـيرى كـفة ا
لـصـالح طـروحــاته في الـتـنـويـر وحـقـوق
الإنـسـان والـعدالـة الاجـتـمـاعـيـة. ولكي لا
تــــكــــون المحــــاضــــرة مــــفـــتــــوحــــة عــــلى

الاسترسال أقترح أن تتأطر في :
ـكن قـراءة الـدين من  اولا- بـاي مـنـهـج 

خارجه ام من داخله ?
ثانـيـا- هل توجـد طرق لـفـصل الدين عن 

الشريعة?
كن للـقانون مـتابعـة فتاوى  ثالثـا- هل 

التكفير"?
ـال  رابـعـا- مـا هـو مـوقف الـقـانـون من ا

"الشرعي "?
خامسا- ما معنى الاجتهاد? 

سادسا- أن الاجتهاد ثابت أو متجدد? 
سابعا- في أي الحـلقات يكـون الاجتهاد 

?
 افي النص ام في في السيرة أم الإجماع

أم العقل?
{ كلمة الجمعية في الاحتفالية

ـــســـيـــحـــيـــون والـــربـــيع الـــعـــربي"- و"ا
ـســيـحـيــون مـلح الــعـرب" و" أغـصـان و"ا
ـسـيـحــيـون الـعـرب" و"الإمـام الـكــرمـة - ا
الحـــســـني الـــبــــغـــدادي- مـــقـــاربـــات في
سوسيولوجـيا الدين والتدينّ" وهي كتب
تـنـاقش مـسـألـة الاجـتـهـاد والـتـجديـد في
الـفـكـر الـديــني ومن زاويـة الـهم الـثـقـافي

والفكري والحياتي.
إنــنـا أيــتـهــا الأخــوات والأخـوة حــقـاً في

أمسية خاصة.
لقد تعذر عـليّ حقيقة تقـد صورة قلمية
شـامـلة عن سـيـرة الـدكـتور عـبـد الحـس

أهلاً وسهلاً بكـم أيتهـا الأخوات والأخوة
في جــمـــعــيــة الـــرافــدين الـــثــقـــافــيــة في
أمـسـتردام  نـرحبّ بـكم جـمـيـعـاً خـاصة
من تجشمّ عـناء السـفر من مـناطق بـعيدة
فـكـر الـدكـتور لـيـحـضر هـذا الاحـتـفـاء بـا
عـبـد الحـسـ شـعـبـان ... نـرحب بـكم في
دينة التي شهدت مدينة أمستردام هذه ا
أوائل الـنــهــضـة الــفـكــريــة والـفــلــسـفــيـة
الحديثـة التي قام بـها ديكـارت الذي كتب
ـدينـة الـتي ولد بـها منـهـجه فيـهـا هذه ا
الـفــيــلــسـوف الــعــظــيم سـبــيــنــوزا قـار
قـدسة بـفهم بـشري عقلاني النـصوص ا
وفـيـهـا طـبـعت أهم كـتب فـيـكـتـور هـيـجو
ـنـوعة ومـولـيـيـر وفـولـتـيـر الـتي كـانت 

طباعتها في فرنسا . 
ـقـدمـة بسـبب صـلـة الـقربى أسـوق هذه ا
الثقافية والفكرية التي تجمع المحتفى به
بـهـم. نـحن أيــتـهـا الأخــوات والأخـوة في
أمــســيــة خــاصــة من نــاحــيــة المحــاضـرة
والمحاضر. فقـد طرح الاجتهـاد والتجديد
نــفــسه كـــأكــبــر مـــهــمــة تـــواجه شــعــوب
منطقتنا فلا إصلاح حقيقي دون إصلاح

ديني. 
أما خصوصية المحاضر القادم من مدينة
وعائلة دينية فـإنه واجه معضلة الجمود
والتجـديد منذ سـنوات طويـلة وقاده هذا
ــفـكــر مــحــمــد بــاقـر الاهـتــمــام لــزيــارة ا
ـرة الأولى التي يـزور بها الصدر وهي ا
ـنـاقشـته وهو ـفـكر  كاتـب يسـاري هذا ا
ما أوردته مـوسوعـة السـيد الـصدر. وظل
شـعـبـان في دائـرة الـتـقـصي والاكـتـشـاف
وفي حـوزة الجـدل فـألف في هـذا الـشـأن
كــــتــــاب "أمـــــريــــكـــــا والإسلام" و"الإسلام
وحـقــوق الإنـســان"- و"الإسلام والإرهـاب
الدولي" و"فقه التسـامح في الفكر العربي
- الإسلامـي"  و"جـــــدل الــــــهــــــويـــــات" -
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توفي في أحد مشـافي مدينة يوم الأربعاء 17/من نيسان/ أبريل 2019
الاديـب الـكــاتـب الـنــاقــد والــبــاحث الأســتــاذ جــاسم (مــحــمـد) الــبــصـرة
والذي بدأ الكتابة منتصف ولود في مدينة البصرة سنة 1944 ا العايف
وضـربه الـعصف الـسـيـاسي الذي سنـوات الـسـت من الـقـرن الـعشـرين
هـد الـطريق أمـام هـذه الطـاقة فبـدل أن  حاق بـالعـراق بـعد تـموز 1958
كونه سياسياً سجن جاسم العايف سنة 1962 الكتابية والبحثيـة الشابة
سجن لكونه لا بل لـنضع الأمور في نـصابهـا الواضح والصـريح يساريا
تارجح في الجـمهورية بعد أن أخـتلف رئيـس الوزراء العراقـي ا شيوعـيا
ؤدلجون مـغمضو الأولى مع اليسـار العراقي--- وهـذه حقيـقة يحـاول ا
وكثـيرا مـاسألوني وعدم تـنويـر الأجيال الجـديدة بـها الأع القـفز عـليهـا

عنها--.
ـؤمل لهذه الـطاقة الـكتابـية الجادة أن تنـمو وتتـطور وتقدم لقد كان من ا
هـو الـذي بـدأ يـنـشـر ت في أجـواء طـبـيـعـيـة ومـريـحـة لـو  أكـلـهـا لـلـقـراء
كتـاباته الأولـى في جريـدة (الأنبـاء الجـديدة) سـنة 1964التي كـان يتولى
غترب في تونس ; تحرير صفحتها الثقافـية الروائي والقاص العراقي ا
نار الأدبي) الصفحـة الثقافية فـضلا عن ( ا عبد الرحمن مجـيد الربيعي
ــنـــار) أوسع جــرائـــد الــعـــراق انــتـــشــاراً أثـــنــاء الـــســنــوات لجــريـــدة (ا
وكان يشرف عـلى الصفحـة الـشاعر الـعراقي الرقيق1964 وحتى 1967
وهو الـذي نشر الـذي مازلـنا نحـفظ أشعـاره الأولى غتـرب خالـد الحلي ا
مـقـالـتي الأولى في 28-4-1966وعـنـوانـهــا (رأي في الـقـصــة الـعـربـيـة)
ـــرفـــا) -- في ســـنـــوات تـــلت-- الأســـبـــوعـــيـــة فـــضلا عـن جـــريـــدة ( ا
الـــذي تـــولـى رئـــاســـة تحــــريـــرهـــا الأديب إحــــســـان وفـــيق الـــبـــصــــريـــة
الـذي ضــربه هــو الآخــر الـعــصف الــسـيــاسي ســنـة 1979 الـســامــرائي

وغيرها من مجلات وجرائد داخل العراق وخارجه.
اثـر الحــــــمـلة الـقـاسـية لكن تـوقف الاسـتـاذ جـاسم العـايف عن الـكـتـابة
اثـر سـلـبــا عـلى مـنـجـزه تـوقـفه عن الــكـتـابـة عـقـودا وعــقـود سـنة 1979
فالـكتابة تحتاج إلى مواصـلة ومـــــــداومة كي تتـــــــــألق واصدأ موهبته
لـكن عـاد وتـزدهـر واضـعــ في الحـسـبــان الـعـمـر الإنــسـاني الـقـصــيـر
وذوت الرغـبة بعـد أن اكتـهل واشتـعل الرأس شـيبـا للـكتـابة بـعد  2003 

في الكتابة وانطفأت أو كادت.
الذي عاف الدنيا وبهرجها لقد كنت أتابع مايكتبه الباحث جاسم العايف
الزائل الزائف حقا-- الـذي كان لي شرف اللقـاء به والتعرف إليه-- في
مربـد سنة 2006 بالبـصرة في نـدوة نقـدية بـحثيـة أدارها الـناقـد ياس

وتحدث فيها جـاسم العايف والـشاهق محمـد خضير وآخرون  النصيـر
فــاجــد في كــتــابــاته نــفــسـا طــيــبــا وصــدقـا أقــول كــنت أتــابع مــا يـكــتب
ايـة وقـلــة مــاهم في كل زمــان ومــكـان وكــنت انــاجي نــفــسي واخلاصــا
وزادهـا قسوة هذا فرصة جمـيلة اضـاعتهـا الحياة على هـذا القلم الـنبيل
كي تكتـمل الصورة الذي قـابلنـا به رحيـله ؤلم مـض وا ـطبق ا الصمت ا

مات. وغ في ا غ في الحياة مات أساوية في الحياة وا ا
اعادت لـذاكرتي مقـالة كتبـها أستـاذي الجليل الـدكتور علي هذه القضـية

اذ خـــصــصـت له مــجـــلـــة (ألف بــاء) جــواد الـــطـــاهــر
الأسـبــوعــيـة حــقلا عــنــوانه (الــبـاب الــضــيق)كـان
ــقـــالــة (مــتــحـف الأدبــاء) نــشــرت يــوم عــنــوان ا
الأربعاء 24-5-1989 ختمها بالعامية العراقية:

-- انت وين? والدنيا وين?
-- أنا وين?

وها انذا أتساءل مثل أستاذي:
-- انت وين ياشكيب بن كـاظم بن سعودي خليل

والدنيا وين?!

اتمنى ان يـبقى التعـليم الذراع الـوحيد الـذي لا يتلـطخ بالفـساد. افسدوا
ما تـريدون افـسـاده الا التـعلـيم فـهو خط احـمـر. لكن للاسف جـامـعاتـنا
الاهلية تتقصد افساد احلام الطلبة وتسلب اموالهم متحصنة باياد قذرة

تسيطر على الحكم في العراق. 
كن من ساعـدة طمعهم وجـشعهم حـاولوا تجميع اكـبر قدر  اذ انهم و
ال عـلى حسـاب ضيـاع مسـتقبـل ابنـاء العراق فـــــــلم تـكفهـم سرقات ا
خـيرات الـوطن كـلـهـا حـتى اسـتـداروا الى الـتـــــــعـلـيم فـوجـدوا ثـغرة في
شباك وزارة التعـليم العالي والبـحث العلمي التي اضــــــــطهدت معدلات
الـطـلـبـة واجــبـرتـهم عـلى الـتــــــــوجه الى الـتـعـلـيـم الخـــــاص لـتـحـــــقـيق

سلوبة.  احلامهم ا
ـئــة لا يـؤهل الــطـالب الى فـفي الــسـنــوات الاخـيــرة اصـبح مــعـدل 98 بـا

المجموعة الطبية! 
ومـعـدلات الـ 90 لا تـؤهل الـى المجـمــوعـة الــهـنــدسـيــة وهـكــذا بـالــنـســبـة

للمعدلات الاخرى.  
فأخذت الكـليات الاهـلية عـلى عهدتهـا مسؤولـية تحقـيق احلام وطموحات
الـطـلــبـة بـافــتـتـاح اقــسـام تـلــبي  تـلك الاحلام. هــذا شيء جـمــيل وعـظـيم

وتشكر عليه تلك الكليات. 
لكن الشيء الذي نعاتبـها عليه هو استغلال مـطامح الطلبة لجمع الاموال
بــشــكل بــشع يــخــلـو مـن مـبــاد الــتــعــلــيم الاخلاقي والحـق الانـســاني.
فـالجـامـعـات الاهـلـيـة في الـعـراق هي عـمل جـانـبي اتـخـذه بـعض سـاسـة
الـعـراق فقـامـوا بـانـشـاء جـامـعـات تحـقق لـهم الـتـحـصـيل الـعـلمـي الذي
ـسؤول تلـك الان عشرات ان لم تـكن مئات من ا يفتـقرون اليه ولـذلك 
الذين اشـتـروا شهـاداتهـم من جامـعـات خاصـة وهم عـلى مسـتوى وزراء
ـالي. ـان. وايـضـا تــلك الـكـلـيـات تـلـبي مــطـامح  جـشـعـهم ا واعـضـاء بـر
خـاصـة وان هـذا الـعـمل يـحـقق اربـاحـاً خـيـالـيـة تـصل الى مـئـات ملايـ
الدولارات سنـويا فـتكلـفة الدراسـة الاهلـية في العـراق تكـلف الطالب من
6000دولار امـريكـي بـالنــــــــسـبـة لـلـكـــــــــلـيـات الانـسـانـية  حـتى9000
الف دولار امـريـكي في كـلـيـات المجـمـوعـة الـطـبـيـة لـلـطالـب الـواحد اذ ان
معدل استـقبال الكـلية الاهلـية مالا يقل عن 6000  طالب سنـويا اذ يعني
ان مدخلات ابـسط كـلـية هي 16 ملـيون دولار امـريـكي سنـويـا! كثـير من
الـطلـبـة في الـعـراق غـادروا مقـاعـدهم الـدراسـيـة بـسبب اعـبـاء الـتـكـاليف
الدراسية  تـارك خلفـهم احلامهم على مـقاعدهم الدراسـية ليأتي اولاد
الذوات وابـنـاء البـاشوات لـتـحقـيق الـقاب عـلـميـة دون اي تحصـيل عـلمي
ـساك صحيح. احـدى هذه الـكليـات لم تكـتفي بـسرقات امـوال الطـلبة ا
فحسب بل اجـبرتهم عـلى شراء اطعـمتهم من كـافتريـا الجامعـة حصرا
والتي تـبـيع الـوجبـات الـغـذائيـة ضـعف سعـرهـا الحـقيـقي مـسـتغـلـة بذلك
ضعف الطـــــلبة ومسـتقوية بقوانـينها التي تحققـها بحرس الـــباب الذي

نع اي طالب يجلب متاعه معه وقد يصل ذلك الى منع بطل 
اء احيانا! ا

وهـذه الكـلـيـة تـمنع الـطـلـبـة من اداء امـتحـانـاتـهم الـنـهائـيـة في حـالـة عدم
الـتـسـديـد  الـكـامل  للاقـسـاط المجـحــفـة ولم تـكـتف بـذلك فـقط بل تـقـوم
ادراة الجـامـعة بـنـشـر اسـمـاء الـطـلـبـة الفـقـراء الـذين يـتـأخـرون بـتـسـديد
اقـسـاط دراسـتـهـم حـتى ان احـد الـطــلـبـة تـرك الـدراسـة بــسـبب تـعـرضه
ـسـك لاحراج  حـ اذاعت ادارة الـكـلـيـة فقـره امـام زملائه الـطـلبـة. فـا

غادر معقد دراسته في كليـة الصيدلة ليعمل حـمالا في منطقة الشورجة.
ولم تأبه ادارة هذه الكلية بشيء وهي ايضا توفر مقاعد دراسية مجانية

 لابـنـاء الـبـاشـوات وتـمـنح شـهـادات لـطـلـبـة لم يـزوروا
الجامعة يوما قط .  

ـا اننـا عـلى عـتـبـة حـكـومة جـديـدة كـثـر فـيـها و
مــدعــو الاصلاح ونــأمـل مــنــهم  ومن اصــحــاب
الضـمائـر الحية الـتي نتـطلـع من خلالهـا متـابعة
مـلف فــسـاد الجــامـعـات الاهــلـيــة واضـطــهـادهـا

للطلبة.
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وقع حادث ارهابي l∫ قوات امن امريكية تحيط  u

جــيـرانــهم. خلال تــلك الــفــتــرة  قُـتل
 180000أمـــريــــكي لأســـبــــاب غـــيـــر
اضي مرتـبطـة بالإرهـاب. في العـام ا
فـقط  أسـفـرت عـمـلـيات إطـلاق الـنار
الجماعـية التي جـذبت انتبـاه أمريكا
عن مـقـتل 66 أمـريـكــيـا  أي "ضـعف
عــــدد الــــقــــتــــلى مـن جــــراء الإرهـــاب
ـسلم خلال  11سنـة مـنذ الأمريـكي ا
 11ســبــتــمـبــر"  كــمــا يــشــيـر فــريق
ثـلث أن كـورزمـان. وقـد وجد فـريـق ا
ــــا في ذلك تــــطـــبــــيق الـــقــــانـــون  
"  شارك "المخبرين والوكلاء السرّي
في "جــــمـــيع مـــخــــطـــطـــات الإرهـــاب
ـسـلـمـة الـتي  الـكشف الأمـريكـيـة ا

عنها في عام 2012.
مـارسة الأخـيرة وهذا يـتمـاشى مع ا
تـمثلة كتب الـتحقيـقات الفـيدرالي ا
في اســــتـــخــــدام عـــمـلاء ســـرّيـــ أو
مــزدوجـــ لــتـــشــجـــيع الإرهـــابــيــ
ُـحتـمـلـ عـلى التـصـرف بـنـاء على ا
رغبـاتـهم العـنـيفـة واعـتقـالـهم عنـدما
ـــارســـة يـــقــول يـــفـــعــلـــون - وهي 
مـنــتـقــدون إنـهــا تـقــتـرب مـن الخـطـر
الشديد. هناك اختلاف في عام 2012
ــثــلث: بــاســتــثــنــاء هــجـوم لاحــظه ا
أريــــزونــــا   اكــــتــــشــــاف جــــمــــيع
ـزعومـة التي شارك فـيها ؤامرات ا ا
مسلمون أمريكـيون في مرحلة مبكرة
 بينمـا في كثيـر من الأحيان  راقبت
ــبــادرات جــهـــات إنــفـــاذ الــقــانـــون ا
ُـحـتـضـنـة في الـسـنـوات الإرهـابـيـة ا
ــاضـيــة بــعــد أن يـتـم جـمع الــثلاث ا

تفجرات بالفعل" الأسلحة أو ا
ـعني ـثـلث ا الرسم الـبـيـاني: مـركز ا

بالإرهاب والأمن الداخلي.
…dOG  WMOŽ

Danger يـقـول كـورزمــان لـصـحـيـفـة
سلم  Roomإن عينة الأميركي ا
الذين يـلجـأون إلى الإرهـاب "صغـيرة
ـسلم للغايـة". يُعد تعـداد السكان ا
ـتحدة عـلمًا غـير دقيق في الولايات ا
 حـيث أن بـيــانـات الـتــعـداد لا تـتـبع
الدين  بل "بلد الأصل"  الذي يحاول
البـاحـثـون اسـتخـدامه كـعـامل. هـناك
ما يـتـراوح ب  1.7مـلـيـون وسـبـعـة
عـظم ملايـ مـسـلم أمـريـكي  وفـقًـا 
الــتــقــديــرات  ويــقـول كــورزمــان إنه
ــــوذج يـــفــــتـــرض أنه يـــعــــمل وفق 
الــطــرف الأدنـى  أكــثــر قـــلــيلاً من 2
مـلــيـون. وهـذه أقـل نـسـبــة تـورّط في
الإرهــاب أقل من  10لـــكل مـــلـــيــون 
بانخـفاض عن أعلى مـستوى في عام
 2003من  40لـــكل مــــلـــيـــون  عـــلى
ـفــصل في الـرسم الــبـيـاني الـنـحــو ا
أعلاه. ومع ذلـك  فــإن الـــتــدقـــيق من
خلال تـــــطــــبــــيق الـــــقــــانــــون والأمن
سلـم الأمريكي لم الداخلي على ا
ثل. يـتتبع مكتب الـتحقيقات يهدأ با
الفـيـدرالي "خـرائط الأرض" للـمـناطق
ـسلمون  التي يعـيش ويعمل فـيها ا
بــغـض الــنــظـــر عن تـــورّطــهم في أي
ـــة. لا يــزال قــانـــون بــاتــريــوت جــر

ـظـهـر تـقـريـر من مـكـتب الـتـحـقـيـقات يُ
الفـيـدرالي أن نسـبـة صغـيـرة فقط من
الهـجـمات الإرهـابـيـة التي نُـفـذت على
الأراضي الأمـريـكـيـة ب عـامي 1980

و 2005 ارتكبها مسلمون.
Loon قــــامت مــــدونــــة لــــون مــــاتش
 Watchبـجامـعـة بـريـنـسـتـون بـجمع
الــرسم الـبــيــاني الــتـالي مـن بـيــانـات

مكتب التحقيقات الفيدرالي:
الــهــجــمـات الإرهــابــيــة عــلى الــتــربـة
الأمــريـــكــيــة حـــسب المجــمـــوعــة  من
 1980إلى 2005 وفقًا لقاعدة بيانات
مــكـــتب الــتـــحــقــيـــقــات الـــفــيــدرالي 
الــهــجــمـات الإرهــابــيــة عــلى الــتــربـة
الأمــريـــكــيــة حـــسب المجــمـــوعــة  من
1980 إلى 2005  وفــــقًـــــا لــــقــــاعــــدة
بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي
ــا لـهــذه الـبــيـانــات  كـانـت هـنـاك وفـقً
أعمال إرهابية يهودية داخل الولايات
تحدة أكثر من أعمال إسلامية (7% ا
مقـابل 6). لـقـد ارتـكب هـؤلاء الـيـهـود
ــتــطــرفــون أعــمــال إرهـابــيــة بــاسم ا
ديـنــهم. هـؤلاء لـم يـكــونـوا إرهــابـيـ

صـــادف أنـــهم يـــهـــود. بـــدلاً من ذلك 
كانوا يهودًا مـتطرف ارتكـبوا أعمالًا
إرهابية بناءً على مـشاعرهم الدينية 

تمامًا مثل القاعدة وما شابهها.
(تلاحظ  Loon Watchأيضًـا أن أقل
من 1 من الــهـــجــمــات الإرهـــابــيــة في
أوروبــا نــفـذهــا مــســلــمـون). لاحــظت
تحدة وتقرير العالم أخبار الولايات ا
U.S. News and World Report
في فبراير من هذا العام: من ب أكثر
من  300قـتـيـل أمـريـكي جــراء أعـمـال
عــنف ســيـاسـي وإطلاق نــار جـمــاعي
منذ أحداث الحادي عشـر من سبتمبر
 كـــان  33مــــنـــهـم فـــقـط عـــلـى أيـــدي
ـركـز ـســلـمـ الأمــريـكــيـ  وفـقًــا  ا
ــــعـــنـي بـــالإرهــــاب والأمن ــــثـــلـث ا ا
Triangle Center on الـــــــداخـــــــلي
Terrorism and Homeland Se-
ــسـلــمـ ـشــتـبـه بـهم من ا  .curityا
الأمريكـي أو مرتـكبي هذه الـهجمات
أو غيرهـا من المحاولات لا يـتنـاسبون
ـوغـرافيـة - فقط 51 مع أي صورة د

من أكثر من  200من أصل عربي. 
في عــــام 2012  إيــــقــــاف جـــــمــــيع
مـــخــطـــطـــات الإرهـــاب الأمــريـــكـــيــة-
الإسلامـــيـــة الـــتـــســـعـــة مـن الـــعـــشــر
مؤامـرات التي  الـكـشف عنـها وهي
مراحلـها الأولى. الـواحدة الـتي بقيت
 وهي محاولة تفـجير مكـتب للضمان
الاجـتـماعـي في أريـزونـا  لم تـتسـبب

في وقوع إصابات.
ذكر موقع  Wiredفي نفس الشهر:

منذ الحادي عشر من سبتمبر  سجل
تـــشــــارلـــز كـــورزمـــان  أســــتـــاذ عـــلم
الاجتماع بجـامعة كارولاينـا الشمالية
ـثلث ركـز ا في تشـابل هـيل  (يـكتـب 
ـــعــني بـــالإرهـــاب والأمن الـــقــومي) ا
وفريقه  أنّ �مات  33أمريكيًا نتيجة
للإرهـــاب الــذي شــنـه مــســلـــمــون من


